
 واشنطن – لم تتفاجأ الدوائر الأميركية 
بما أعلنته إيران عن اســــتئنافها تخصيب 
اليورانيــــوم فــــي مصنــــع فــــوردو تحــــت 
الأرض، لأن مــــا أعلنــــه الرئيــــس الإيراني 
حســــن روحاني كانت طهران قد هددت به 
قبل أشهر في محاولة للضغط على شركاء 
الولايــــات المتحدة الموقعــــين على الاتفاق، 

لاسيما الدول الأوروبية منها.
وتزامنا مع الخفــــض الجديد من قبل 
طهران لالتزاماتهــــا داخل الاتفاق النووي 
الموقــــع في فيينا عام 2015 مع مجموعة الـ 
1+5، فإن واشــــنطن بدأت تشعر أن طهران 
تســــتغل الانقســــام الدولي حــــول الموقف 
من قرار الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
الانســــحاب من الاتفاق، وتســــتخدم حالة 
الشــــلل التي تعتري الأوروبيين داخل هذا 
الملف، علاوة على انشغال ترامب وإدارته 
بالانتخابات الرئاسية من جهة، ومحاولة 
عزل الرئيس الأميركي من قبل الكونغرس 
من جهة أخرى، لفرض أجندتها داخل هذا 

النزاع.

وخطــــت طهــــران خطــــوة بعيــــدة في 
إعلانهــــا الثلاثاء عن اســــتئناف تخصيب 
اليورانيــــوم فــــي مصنــــع فــــوردو تحــــت 
الأرض، علــــى بعد حوالــــي 180 كم جنوب 
طهــــران. وكانــــت اتفاقية فيينــــا قد منعت 
اســــتخدام أجهزة الطرد في هذه المنشــــأة 
لأغــــراض التخصيب وجعلت من ”فوردو“ 

موقعا لأعمال البحث العلمي.
وترى مصادر دبلوماسية أن العقوبات 
الأميركيــــة وصلت إلى حدود قصوى، وأن 
الكلام عن مستويات جديدة من العقوبات 
لــــم يعد يشــــكل إضافة نوعيــــة كبرى على 
الأعباء التي تتكبدها إيران جراء عقوبات 
واشــــنطن. وتضيف المصادر أنه مع تكرار 
التأكيد من قبل واشــــنطن على اســــتبعاد 
الخيــــار العســــكري، ومع اضطــــرار إدارة 
ترامــــب إلى عدم المخاطرة بــــأي إجراءات 

صداميــــة ضد طهران قد تؤثر ســــلبا على 
حملــــة ترامــــب الرئاســــية، فــــإن طهــــران 
تبدو للوهلة الأولى أكثر رشــــاقة في شــــنّ 

هجماتها المضادة.
ويتوافــــق مــــا أعلــــن عنــــه روحانــــي 
مــــع المرحلــــة الرابعة من خطــــة تخفيض 
التزامــــات إيــــران فــــي إطــــار الــــرد على 
انســــحاب واشــــنطن الأحادي من الاتفاق 
النووي. فمنذ شــــهر مايــــو الماضي بدأت 
طهــــران في إنتــــاج اليورانيــــوم المخصب 
بنســــبة 4.5 بالمئــــة، وهو معــــدل أعلى من 
الحــــد الأقصــــى البالــــغ 3.67 بالمئــــة الذي 
نصت عليه الاتفاقيــــة، ولكنه يبقى بعيدا 
عــــن معــــدل الـــــ90 بالمئــــة الــــذي يحتاجه 

اليورانيوم لإنتاج القنبلة النوية.
وتتحــــدث بعــــض التقاريــــر عــــن أن 
إيران تنتج هــــذه الأيام 5 كيلوغرامات من 
اليورانيوم المخصب يوميا، مما يؤدي إلى 
تجاوز الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام 
من المخزونات التي يفرضها اتفاق فيينا.

وتبني طهران استراتيجيتها المتدرجة 
على ســــياق هدفه عزل الموقــــف الأميركي 
وحرمانــــه مــــن أي تضامن مــــن قبل بقية 

البلدان الموقعة على الاتفاق.
وتقــــدم طهــــران أمــــر التخفيــــف من 
التزاماتهــــا النوويــــة بصفتهــــا لا تحاكي 
موقف واشــــنطن، بل تضغــــط على موقف 
الــــدول الأوروبية الثلاث، فرنســــا، ألمانيا 
وبريطانيا، لاتخاذ مواقف وانتهاج ســــبل 

لحماية الاتفاق ومنع انهياره.
أن  إلــــى  أوروبيــــة  مصــــادر  وتلفــــت 
الرئيس روحانــــي وجه إنذارا للأوروبيين 
دون غيرهــــم يمنحهــــم مــــن خلالــــه فترة 
شهرين لإقناع بلاده بالبقاء داخل الاتفاق.
إيمانويل  الفرنســــي،  الرئيــــس  لكــــن 
ماكــــرون بصفتــــه أحد أهم الوســــطاء في 
هــــذا الملــــف، وصــــف الأربعاء فــــي بكين 
القــــرارات التــــي أعلنتهــــا إيــــران حــــول 
استئناف نشــــاطات تخصيب اليورانيوم 
المجمدة حتى الآن بـ“الخطيرة“، داعيا إلى 

”استخلاص النتائج بشكل جماعي“.
وقــــال ماكرون ”للمرة الأولى وبشــــكل 
واضح ودون تحديد ســــقف، تقــــرر إيران 
الخروج مــــن إطار خطة العمل المشــــتركة 
الشاملة (الاتفاق النووي الموقع في 2015) 

وهو تغيير كبير“.

وأضاف ”سأجري مناقشات في الأيام 
المقبلة، بما فــــي ذلك مع الإيرانيين وعلينا 

أن نستخلص النتائج بشكل جماعي“.
يبدو أن طهران لا تملك خيارات كثيرة 
غير تلك الضغوط التي تمارسها والمتعلقة 
طهــــران  علّقــــت  فقــــد  النــــووي.  بالملــــف 
تهديداتها الأمنية والعسكرية، وعادت إلى 
الحديــــث عن التعاون الأمنــــي في مضيق 
هرمز ومياه الخليج بدل التهديد بإغلاقه، 
كما أنها فشــــلت في جرّ واشــــنطن وبلدان 

المنطقة إلى أي صدام عسكري.
في المقابل تســــتمر واشنطن في الرفع 
مــــن مســــتويات ضغوطها منــــذ أن دخلت 
تلــــك العقوبات في طور موجع لإيران حين 
قررت إدارة ترامب فــــي مايو 2019، تنفيذ 
وشددت  القصوى،  الضغوط  استراتيجية 
عقوباتهــــا بإزالــــة الإعفــــاءات التــــي كان 
يتمتع بها زبائن إيران الثمانية الكبار من 
الخام الإيراني، بما في ذلك الصين والهند 

واليابان.
وتعمــــل طهران علــــى اتخاذ مواقف لا 
تمثل أي قطيعة مــــع المجتمع الدولي. فقد 
أعلــــن روحاني أن أجهزة الطــــرد المركزي 
لفــــوردو ســــتظل تحــــت مراقبــــة الوكالة 

الدوليــــة للطاقة الذرية، مثل بقية أنشــــطة 
إيــــران النوويــــة. وأكــــد أن التدابير التي 
اتخذتهــــا بلاده قابلة للتوقف، وأن طهران 
مســــتعدة إلى تنفيــــذ الكامــــل التزاماتها 

بمجرد احترام الأطراف لالتزاماتها.
ويــــرى مراقبــــون أن روحانــــي ما زال 
يفتــــح أبــــواب المفاوضــــات، وأن ما أعلنه 
حول منشأة فوردو ورقة ضغط تريد إيران 

من خلالها تقوية موقعها التفاوضي.
وتســــعى طهران للإعلان أنها ليســــت 
دولة معزولة وأنهــــا على تواصل مع دول 
العالــــم حتى لــــو كان الأمر يجــــري خلف 

الكواليس، حسب تعبير روحاني.
غيــــر أن أمر ذلك التفــــاوض يتناقض 
مع ما أعلنه المرشد الإيراني علي خامنئي 
قبــــل أيام عــــن رفض بــــلاده التفاوض مع 
الولايــــات المتحــــدة، ويتناقــــض أيضا مع 
الهجوم الذي شــــنه ضد فرنسا ورئيسها 
إيمانويــــل ماكرون بســــبب ســــعي الأخير 
لتعبيــــد الطريــــق للقاء يجمع الرئيســــين 
الأميركــــي والإيراني علــــى هامش أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 
الماضي. وذهب المرشد إلى وصف ماكرون 

بالسذاجة واتهامه بالتواطؤ.

وتعتقــــد مصــــادر إيرانيــــة مراقبة أن 
طهــــران تشــــعر أن موازين القــــوى ليس 
لصالحها للذهاب إلــــى المفاوضات وأنها 
تحتاج إلى ممارســــة المزيــــد من الضغوط 
والتلويــــح بذهابهــــا بعيدا فــــي اختراق 
الاتفاق النووي قبل الموافقة على أي طاولة 
وحوار. وتقــــول المعلومات إن ماكرون كاد 
ينجــــح فــــي جمــــع ترامــــب وروحاني في 
نيويورك قبل أن يرفض الأخير في اللحظة 
الأخيرة هــــذا اللقاء، علما أن روحاني عاد 
وأقر بعد عودته إلــــى طهران، أن ”الخطة 

الفرنسية كانت مقبولة“.
واقتــــرح ماكــــرون  خطة تلتــــزم فيها 
إيــــران بالتزاماتهــــا فــــي اتفــــاق فيينــــا، 
وقبــــول المفاوضــــات لتمديــــد الاتفاق إلى 
مــــا بعــــد 2025، ووضــــع حد لسياســــتها 
العدوانيــــة. بالمقابل تحصــــل طهران على 
رفــــع العقوبات الأميركية وإمكانية تحرير 
عائداتهــــا النفطية من أي قيــــود. فيما لم 
يكن واضحا ما إذا كانت الخطة الفرنسية 
تلحــــظ التفــــاوض حــــول برنامــــج إيران 
للصواريخ الباليستية. وتقلق أوروبا من 
أمر تخفيض إيران لالتزاماتها في الاتفاق 
النــــووي. وقالــــت المتحدثة باســــم وزارة 

الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول 
إن باريــــس تحث إيران علــــى التراجع عن 
قراراتهــــا والتعــــاون الكامل مــــع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، فيما قالت المتحدثة 
باســــم فيديريــــكا موغيرينــــي (التي تمثل 
الدبلوماســــية العليا للاتحــــاد الأوروبي) 

”نحن قلقون للغاية“.
إن الســــجال فــــي جانب منــــه أوروبي 
إيراني، فيما واشــــنطن ممعنة في سياسة 
العقوبــــات التي طالــــت قبل أيام تســــعة 
أعضــــاء من حاشــــية علــــي خامنئي، بما 
في ذلك أحــــد أبنائه ومدير مكتبه. وبينما 
تعبــــر موســــكو وبكين عن مواقــــف تعتبر 
أن تصــــورات إيران منطقيــــة لكنها تهدد 
الاتفــــاق النــــووي، يتســــاءل البعض عن 
حكمة اســــتراتيجية طهران فــــي الضغط 
على الأوروبيين وإعطائهم مهلة شــــهرين 
قبل الذهــــاب إلى تهديد الاتفاق، في غياب 
أي ضغوط تمارســــها إيــــران على الصين 
وروســــيا، وهمــــا دولتان موقعتــــان على 
الاتفاق، تضامنتا دبلوماســــيا مع إيران، 
لكنهما لــــم تتخــــذا إجــــراءات اقتصادية 
ترد عن طهران شــــرور عقوبات واشــــنطن 

وتعوضها عما تخسره.
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الخطوة الإيرانية 
الأخيرة خطيرة وتعد 

تغييرا كبيرا 

إيمانويل ماكرون

التركيـــة  الإخباريـــة  المنافـــذ  بـــدأت   
الموالية للحكومة في مهاجمة تغطية قناة 
الجزيرة المملوكة لقطـــر للهجوم التركي 
علـــى ســـوريا، مما يشـــير إلى مشـــكلة 
محتملة في تحالف تركيا وقطر المفترض 

أنه دافئ.
وباتـــت تركيـــا وقطر في الســـنوات 
الأخيـــرة حليفتـــين وثيقتـــين. وعندمـــا 
قاطعت الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصر  قطر في منتصف عام 2017، أرسل 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان إمدادات 
غذائيـــة طارئـــة وقوات إلى قطـــر والتزم 
بتوســـيع الوجـــود العســـكري التركـــي 
هنـــاك. وحينما تراجعت الليـــرة التركية 
في أغسطس 2018، وعد أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني باستثمارات قطرية 

بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.
الموالية  لكن صحيفة ”ديلـــي صباح“ 
للحكومة التركية، قالت ”إن هذا التحالف 
الذي لا يتزعزع يواجه تهديدا فيما يبدو، 
من الداخل“، لتتحدث بتوسع عن شكوى 
مماثلة جـــاءت في تحليل مطـــول قدمته 
محطة تي.آر.تي ورلـــد التلفزيونية التي 

تديرها الدولة التركية.
وقالـــت ديلـــي صبـــاح ”تنشـــر قناة 
معاديـــة  دعايـــة  الإنكليزيـــة  الجزيـــرة 
لتركيا. تحت ذريعة الصحافة المســـتقلة 
للتحيز  الشبكة  استسلمت  والموضوعية، 
والأخبـــار المزيفـــة لتصويـــر الإرهابيين 
المعروفـــين والهاربـــين مـــن القانون على 

أنهـــم نشـــطاء مضطهـــدون. بالقفز على 
عربة وســـائل الإعلام الغربية التي تنتقد 
تركيا، شـــوهت الشـــبكة العملية التركية 

التي جرت في شمال شرق سوريا“.
ويتمثـــل موقف تركيا فـــي أن قوات 
يقودهـــا  التـــي  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
الأكراد، ووحدات حماية الشعب الكردية 
التابعة لها، تمثل امتدادا لحزب العمال 
الكردســـتاني، الذي يخـــوض تمردا في 
تركيـــا منـــذ 35 عاما وتضعـــه الولايات 
وكذلك  الأوروبـــي،  والاتحاد  المتحـــدة 

تركيا على قائمة المنظمات الإرهابية.
وتقول أنقرة إن هذا جعل 

الكيان الكردي على طول الحدود 
السورية يمثل تهديدا وجوديا 

واستلزم توغل تركيا، على 
الرغم من حقيقة أن قوات 
سوريا الديمقراطية لعبت 

دورا مهما في الجهود 
التي قادتها الولايات 

المتحدة لإلحاق 
الهزيمة بتنظيم 

الدولة الإسلامية 
(داعش).

وقدم تحليل 
محطة تي.آر.تي ورلد 

بالتفصيل التغطية 
المعادية لتركيا في 

كل من قناة الجزيرة 
وقناة العربية 

المملوكة للسعودية، 
وأشار إلى أن تغطية 

الجزيرة كانت أســـوأ. وقال التقرير ”إن 
قنـــاة الجزيـــرة الإنكليزيـــة تذهب إلى 
أبعد من ذلـــك وتصف حتى المنظمة الأم 
لحزب العمال الكردســـتاني بأنها مجرد 
”مقاتلين أكـــراد“، وتبرئهـــا بالكامل من 

تاريخها الدموي“.
وأضاف التقرير ”مـــن خلال وصف 
وحدات حماية الشـــعب بأنهـــا ’الأكراد‘ 
أو ’القوات الكرديـــة'“، فإنها في الواقع 
ترتقـــي إلـــى مســـتوى دور 
ممثلـــي الشـــعب الكردي 

ككل“.

ومنذ شــــنه في التاســــع مــــن أكتوبر، 
أدى هجوم تركيا في شــــمال شرق سوريا 
إلى مقتل المئات من الأشــــخاص وتشــــريد 
حوالي 300 ألف شخص. واتهمت وسائل 
الإعلام الدولية والمنافذ الإخبارية الغربية 
أنقــــرة فــــي الأســــابيع الأخيــــرة بارتكاب 
التطهير العرقــــي وجرائم الحرب وما هو 

أسوأ من ذلك.
واستخدمت قوات سوريا الديمقراطية 
لوصــــف  الجماعيــــة“  ”الإبــــادة  تعبيــــر 
تصرفــــات تركيــــا، مثلمــــا فعلــــت بعــــض 
الصحــــف البريطانية وكما فعل ســــناتور 

أميركي واحد على الأقل.
وفي الأســــبوع الماضي، بدا أن مجلس 
النــــواب الأميركــــي يعاقــــب تركيــــا علــــى 
هجومهــــا، حيث صــــوت لصالح فرض 
عقوبــــات علــــى أردوغان ومســــؤولين 
آخرين بســــبب الهجوم على سوريا 
وقام بتمرير قرار يعترف بالإبادة 
الجماعية للأرمــــن. يبدو أن كل 
هــــذا قد وضع حلفــــاء تركيا في 
الناتــــو في موقف غيــــر مريح. 
الاثنين  التايمز  صحيفة  وذكرت 
الماضــــي أن الأمم المتحدة قررت 
عــــدم البحث عن آثار الفســــفور 
الأبيض في هجوم شنه مقاتلون 
تدعمهم تركيا في الآونة الأخيرة، 
مما يشير إلى تردد أعضاء حلف 
الناتو، في ما يبدو، في التحقيق 
في جرائم الحرب المحتملة التي 
ارتكبتها تركيا وشــــركاؤها في 

سوريا.

وقالــــت صحيفة ديلــــي صباح إن قناة 
الجزيرة اتهمت تركيــــا بترحيل اللاجئين 
الســــوريين ”دون أي دليل“. وفي الأسبوع 
الماضــــي، قالــــت منظمــــة العفــــو الدولية 
وهيومــــن رايتس ووتــــش إن تركيا قامت 
بترحيل الســــوريين وحذرتا من أي عودة 

مستقبلية إلى منطقة الصراع.
وقالت الافتتاحية إنه في الوقت الذي 
واصلت فيه قنــــاة الجزيرة العربية تقديم 
الفــــوارق الضرورية في ســــوريا، ســــعت 
قناة الجزيرة الإنكليزية إلى إعادة تشكيل 

الجغرافيا السياسية في المنطقة.
وأشــــار الدكتــــور علي بكيــــر، المحلل 
السياســــي المقيم في أنقــــرة، إلى أنه كتب 
مقالا لقناة الجزيرة الإنكليزية في الشــــهر 
الماضي يدافع فيه عن الهجوم التركي على 
ســــوريا، وبالتالي يبدو أن موقع القناة لم 

يتخذ موقفا معارضا لتركيا.
لكــــن بكير اعتبــــر أن ديلي صباح هي 
خيار ســــيء للتعبيــــر عن الشــــكاوى بين 
الحلفــــاء. وقــــال لموقــــع ”أحــــوال تركية“، 
”أعتقــــد أنه مهمــــا كانت المشــــكلة المتعلقة 
بتغطيــــة قناة الجزيــــرة الإنكليزيــــة، فإن 
القطريين كانوا ســــيفضلون بالتأكيد نقل 

مثل هذه المشكلة عبر القنوات المناسبة“.
ويــــرى ديفيد روبرتــــس، المحاضر في 
كليــــة كينغــــز كوليدج لنــــدن والزميل غير 
المقيم في معهــــد دول الخليج العربية في 
واشنطن، أن أنقرة شديدة الحساسية في 
هذه الحالة، لأن العاملين في قناة الجزيرة 
يتخذون قراراتهم التحريرية الخاصة في 

حوالي 90 في المئة من الوقت.

وقال روبرتــــس، مؤلف كتــــاب ”قطر: 
تأمين الطموحات العالمية للمدينة الدولة“، 
”لا أميل إلى الشعور بالإثارة حيال تشويه 

قناة الجزيرة لهذا أو ذاك“.

بيروقراطيــــة  ”إنهــــا  قائــــلا  وأردف 
وجميــــع البيروقراطيــــات ثاقبــــة ومرنــــة 
بطرقهــــا الخاصــــة… نــــادرا مــــا أعتقد أن 
الحكومــــة القطرية أجبــــرت قناة الجزيرة 
على فعل أي شــــيء. أعتقد أنه من المحتمل 
أن يكون أفراد الجزيرة قد قرروا من تلقاء 
أنفسهم التودد إلى رؤسائهم القطريين، أو 

أنهم ظنوا أن قصتهم صحيحة فحسب“.
في الحالتين، تتجنب وســــائل الإعلام 
التركية المواليــــة للحكومة المخاطرة، ربما 
لأن تركيــــا تتوقــــع فتــــح قاعدة عســــكرية 

جديدة في قطر بحلول نهاية العام.
وقالــــت ديلــــي صبــــاح إن ”مســــتقبل 
الشــــراكة بين تركيا وقطر في خطر… قبل 
أن يفــــوت الأوان، تحتــــاج الجزيــــرة إلى 
التخلص من جميع الأفراد الذين يســــعون 
إلى تسميم هذا التحالف بذريعة الصحافة 

المستقلة“.

عقوبات واشنطن لردع نووي طهران تصل حدودها القصوى
استئناف إيران تخصيب اليورانيوم ورقة ضغط هدفها تحسين شروط التفاوض

هل يفسد الأكراد التحالف التركي القطري الدافئ

أثار إعلان الرئيس الإيراني حســــــن روحاني عن استئناف بلاده تخصيب 
اليورانيوم في مصنع فوردو تحت الأرض، على بعد حوالي 180 كلم جنوب 
طهران، جدلا دوليا متجدّدا غيّر من مواقف بعض الدول مثل فرنســــــا التي 
وصفت الخطوة عبر رئيسها إيمانويل ماكرون بـ“الخطيرة“، لكن هذا القرار 
ــــــم يفاجئ الدوائر الأميركية المطلعة بشــــــكل معمّق على الملف والتي تعتبر  ل
أن ما تنتهجه إيران لا يعدو أن يكون ســــــوى محاولة جديدة لفرض ضغوط 
تمكنها مــــــن تموقع جديد أثناء التفاوض بشــــــأن الاتفاق النووي، مرجعين 
ــــــات الأميركية المفروضة عليها قد  أيضــــــا جرأة طهران لإدراكها أن العقوب

وصلت حدودها القصوى ولم يعد لها أثر نوعي يردعها.

ماذا وراء تعنت طهران

دايفيد ليبسكا

الإعلام الموالي للنظام 
التركي يتهم قناة الجزيرة 

الإنكليزية بنشر دعاية 
معادية لتركيا في ما يتعلق 

بقضية أكراد سوريا

و ي ي
ماية الشعب الكردية 
تدادا لحزب العمال 
يخـــوض تمردا في 
 وتضعـــه الولايات 
وكذلك  لأوروبـــي، 

ظمات الإرهابية.
هذا جعل
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وأضاف التقرير ”مـــن خلال وصف 
وحدات حماية الشـــعب بأنهـــا ’الأكراد‘
أو ’القوات الكرديـــة'“، فإنها في الواقع 
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